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  بسم االله الرحمن الرحيم

  صلاة الكسوف ، أحكام ومسائل
  الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله

  وبعد
  تمهيد   •

، ولـيس   "كسوف الشمس"= فبعد أيام قلائل يأتي على الناس حدثٌ عظيم ، وأمر مهولٌ ، وهو 
تمتاع الأمر كما يظن كثير من الناس أنه حدثٌ فلكي ، أو منظر طبيعي يتسلى الناس برؤيته ، والاس

، خطير ـ بمشاهدته!! ، كلا واالله إن الأمر جِد  ر إلى وأصبح هم الناس ما قد يصيب أعينهم من النظ
 –بـه   لا يجـزم وهذا  –لما قد يسببه النظر من أمراض  الشمس في كسوفها ، وأصبح التحذير للناس

لا نبالغ إذا فلنا إننا نتوقع أن يأتي على  انلولع ، !!يجوز لهم في غير هذه الحالة النظر والاستمتاعوكأنه 
على أا حادثة فلكية غريبة!! والدليل علـى   هان مغربِاس زمان ينظرون فيه إلى خروج الشمس مالن
اللذين جعلهما االله تعالى آيـتين يخـوف   لخسوف اراه الآن من التعامل مع الكسوف وعنا هذا ما نتوق

ولقـد غفـل      !ة عن الوعظ والتخويفمعهما على أما ظواهر كونية مجرد ه ، يتعاملونما عباد
في "النبـوات" (ص   شيخ الإسلاموتسمى صلاة الآيات كما قال  -الناس عن أحكام هذه الصلاة،  

  ائض الكثيرة.، وضاعت مع ما ضيع من الفرا، ومعانيها ، ومسائله -) ١٩٠
  

  الكسوف والخسوف من آيات االله •
هي آيات االله عز وجل ، وهي مخلوقةٌ للتفكر والاعتبار ، لكن الناس عن هذا في غفلة ، ومنه في  كثيرةٌ

  بعد ، قال االله تعالى { وكَأَين من آية في السموات والأَرضِ يمرونَ علَيها وهم عنها معرِضونَ }!!.
) و ١٠٤٤نَّ الشمس والْقَمر آيتان من آيات اللَّه" رواه البخاري (وقال النبي صلى االله عليه وسلم " إِ

  ).٩٠١مسلم (
  

  لا ارتباط بين الكسوف وموت أو حياة أحد من الناس •
ويعتقد بعض الناس أنَّ الشمس تكسف ، والقمر يخسف لحياة أو موت أحد مـن العظمـاء أو   

موروث م الزعماء ، وهو اعتقاد   سـمصلى االله عليه وسـلم "إِنَّ الش بين أهل الجاهلية ، قال الن
وهو تتمة الحـديث   –والْقَمر آيتان من آيات اللَّه لَا يخسِفَان لموت أَحد ولَا لحياته" متفق عليه 

ابن الـنبي   –اهيم ، وقد ظن بعضهم  ذلك أول الأمر لما كسفت الشمس يوم وفاة إبر -السابق 



  ٢

،  فعن الْمغيرة بنِ شعبةَ قَالَ : "كَسفَت الشمس علَى عهد رسولِ اللَّـه   -صلى االله عليه وسلم 
الَ رسـولُ  صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يوم مات إِبراهيم فَقَالَ الناس كَسفَت الشمس لموت إِبراهيم فَقَ

 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص اللَّههاتيحلَا لو دأَح تومل كَسِفَاننلَا ي رالْقَمو سمرواه البخاري إِنَّ الش "
  ) من حديث جابر.٩١٥( -كرواية البخاري -) ، وتاماً  ٩١٥) ، ومسلم (١٠٤٣(
  

وقوله لا تنكسفان لموت أحد ولا لحياته رد لما كان  : - رحمه االله –قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
الشمس كان لأجل موت إبراهيم ابن النبي  صلى االله عليـه  ه بعض الناس من أنَّ كسوف قد توهم

الكسوف كـان   عض الجهال من المسلمين أنَّ وسلم  وكان قد مات وكسفت الشمس فتوهم ب
بين أهـل  صلى االله عليه وسلم  أنَّ   لأجل هذا فبين لهم النم الكسوف لا يكون سببه موت أحد

الأرض ونفى بذلك أنْ يكون الكسوف معلولاً عن ذلك وظنوا أنَّ هذا من جنس اهتزاز العـرش  
لموت سعد بن معاذ كما ثبت ذلك في الصحيح فنفى النبي  صلى االله عليه وسلم  ذلك وبـين أن  

  ).      ٢٧١التي يخوف ا عباده.أ.هـ "الرد على المنطقيين" (ص  ذلك من آيات االله
  

  الكسوف والخسوف للتخويف لا للتسلية •
وقد اعتاد الناس في كلِّ عامٍ في العالم كله تجهيز مناظيرهم ، واختيار أفضل الأماكن للسفر إليهـا  

فة السبب الذي أوجد لمشاهدة الكسوف أو الخسوف!! وهو من تغيير أحكام الشرع ، ومن مخال
،  عن أَبِي بكْرةَ قَالَ : قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّـه علَيـه   االله له هذه الآيات : وهو تخويف عباده 

 هاتيحلَا لو دأَح تومل كَسِفَاننلَا ي اللَّه اتآي نم انتآي رالْقَمو سمإِنَّ الش" لَّمسو   اللَّـه ـنلَكو
هادبا عبِه فوخالَى يع١٠٤٨" رواه البخاري ( ت. (  

  
ربما يعتقد بعضهم أن الـذي   قال ابن دقيق العيد :و لا يمنع أن يكون ذلك معروفا بالحساب ، 

يذكره أهل الحساب ينافي قوله صلى االله عليه وسلم  " يخوف االله ما عباده " وليس بشـيءٍ لأنَّ  
أفعالاً على حسب العادة ، وأفعالاً خارجةً عن ذلك ، وقدرته حاكمةٌ على كلِّ سببٍ ، فله أن الله 

يقتطع ما يشاء من الأسباب والمسببات بعضها عن بعضٍ ، وإذا ثبت ذلك فالعلماء بـاالله لقـوة   
م اعتقادهم في عموم قدرته على خرق العادة وأنه يفعل ما يشاء إذا وقع شيءٌ غريب حدث عنده

الخوف لقوة ذلك الاعتقاد ، وذلك لا يمنع أن يكون هناك أسباب تجري عليها العادة إلى أن يشاء 
االله خرقها ؛ وحاصله : أنَّ الذي يذكره أهل الحساب إن كان حقّاً في نفس الأمر لا ينافي كـون  

  ) .٢/٦٨٣ذلك مخوفاً لعباد االله تعالى .أ.هـ " فتح الباري " (
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، فقال : ما قاله ابن دقيـق   الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه االلهن دقيق العيد وعلَّق على كلام اب
كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القـيم   –العيد هنا تحقيق جيد ، وقد ذكر كثير من المحققين 

–    ما يوافق ذلك ، وأنَّ االله سبحانه قد أجرى العادة بخسوف الشمس والقمر لأسـبابٍ معلومـة
عقلها أهل الحساب ، والواقع شاهد بذلك ولكن لا يلزم من ذلك أن يصيب أهلُ الحسـاب في  ي

كلِّ ما يقولون ، بل قد يخطؤون في حسابِهم ، فلا ينبغي أن يصدقوا ولا أن يكذَّبوا ، والتخويف 
فـتح  بذلك حاصل على كل تقديرٍ لمن يؤمن باالله واليوم الآخر . واالله أعلم . أ.هـ هـامش "  

  . -الموضع السابق  –الباري" 
  

والتخويف إنما يكون بما يكون سببا للشر قال تعالى {ومـا   : -رحمه االله  –وقال شيخ الإسلام 
الكسوف وجوده كعدمه بالنسبة إلى الحوادث لم يكن سبباً  إِلاَّ تخوِيفًا} فلو كان تنرسلُ بِالآيا

  لشر وهو خلاف نص الرسول.
: في السير أن النبي صلى االله عليه وسلم  نظر إلى القمر وقال لعائشة : "يا عائشة تعـوذي  وأيضاً  

) وصححه ، وأحمـد  ٣٣٦٦رواه الترمذي ( -باالله من شر هذا فإنَّ هذا هو الغاسق إذا وقب"  
  عنه شر.       يحدث، والاستعاذة إنما تكون مما -) ٢٣٨٠٢(
الشر بما يدفع موجبها بمشيئة االله تعالى وقدرته من  أسبابند انعقاد وأمر صلى االله عليه وسلم  ع  

الصلاة ، والدعاء ، والذكر ، والاستغفار ، والتوبة ، والإحسان بالصدقة ، والعتاقة ، فإنَّ هـذه  
، وهذا كما لو جاء عدو فإنه يدفع بالدعاء …. الأعمال الصالحة تعارض الشر الذي انعقد سببه 

لخير وبالجهاد له وإذا هجم البرد يدفع باتخاذ الدفء فكذلك الأعمال الصالحة والـدعاء ،  وفعل ا
  ).٢٧٢-٢٧١وهذا ما اتفق عليه الملل . أ.هـ "الرد على المنطقيين" (ص 

  
  ما ينبغي فعله وقت الكسوف والخسوف •

  ) الصلاة ١( 
  .-سيأتي كما  –علي وسلم ا والأظهر أا واجبة ، لأمر النبي صلى االله 
خكَانَ ي ها أَنمهنع اللَّه يضر رمنِ عاب نلَا ع رالْقَمو سمإِنَّ الش" لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بيالن نع بِر

" رواه البخاري فَصلُّوايخسِفَان لموت أَحد ولَا لحياته ولَكنهما آيتان من آيات اللَّه فَإِذَا رأَيتموها 
  ).٩١٤) ومسلم (١٤٠٢(

  ذكر أحكامها. –ن شاء االله إ –= وسيأتي 
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  ) الصدقة ٢( 
لَّى رفَص لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر دهي عف سمالش فَتسخ : ا قَالَتهةَ أَنشائع نـولُ  عس

 اميفَأَطَالَ الْق اس فَقَامبِالن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ثُ…. اللَّه  ـنم انتآي رالْقَمو سمقَالَ : "إِنَّ الش م
 كذَل متأَيفَإِذَا ر هاتيحلَا لو دأَح تومل سِفَانخلَا ي اللَّه اتلُّوا … آيصقُواودصترواه البخاري و "

  ) .٩٠١) ومسلم (١٠٤٤(
  
  ) الدعاء ٣( 
انكَسفَت الشمس يوم مات إِبراهيم فَقَالَ الناس انكَسـفَت لمـوت    عن الْمغيرةَ بن شعبةَ قال: 

لَّـه لَـا   إِبراهيم فَقَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم : "إِنَّ الشمس والْقَمر آيتان من آيـات ال 
وصلُّوا حتى ينجلي" . رواه البخاري  فَادعوا اللَّهلحياته فَإِذَا رأَيتموهما  ينكَسِفَان لموت أَحد ولَا

  ).٩١٥) ومسلم (١٠٦١(
  
  ) ذكر االله والاستغفار ٤( 

 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بيالن فَقَام سمالش فَتسى قَالَ خوسأَبِي م نـع  شخا يكُـونَ  فَزِعى أَنْ ت
تي فَأَتى الْمسجِد فَصلَّى بِأَطْولِ قيامٍ وركُوعٍ وسجود رأَيته قَطُّ يفْعلُه وقَالَ هذه الْآيات الَّ الساعةُ

ادبع بِه اللَّه فوخي نلَكو هاتيحلَا لو دأَح تومكُونُ للَا ت لُ اللَّهسري  ـكذَل نئًا ميش متأَيفَإِذَا ر ه
كْرِهوا إِلَى ذعفَافْز هائعدو  "فَارِهغتاس٩١٢) ومسلم (١٠٥٩رواه البخاري (و.(  

وفيه الندب إلى الاستغفار عند الكسوف وغيره لأنه مما يدفع به البلاء .أ.  قال الحافظ ابن حجر :
  ).٢/٦٩٥هـ "فتح الباري" (

  
  لعتق) ا ٥( 

وإذا لم يكن في هذا الزمان رقاب تعتق ، فيعمل بالأولى وهو عتق النفس من الإثم ، ومن النـار ،  
والإنسان عبد لربه فليسارع ليحرر نفسه من عبودية الهوى والشيطان ، ولعل هذه المناسبة أن تعيد 

قياء ، وتلويث عرض الأنقياء ، وهضم العقول إلى أصحاا فيتخلون عن قتل الأبرياء ، وظلم الأت
  حقوق الأخفياء .

 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بيالن رأَم لَقَد" : اءَ قَالَتمأَس نعاقَةتسِ" . رواه    بِالْعـمالش ـوفي كُسف
  ) .١٠٥٤البخاري (

  



  ٥

  ) التعوذ باالله من عذاب القبر ٦( 
جِ النوةَ زشائع نع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسا رهنع اللَّه يضةُ رشائع أَلَتفَس.. لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بي

كَبرم اةغَد ذَات لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر بكر اس.. ثُمالن ذَّبعأَي لَّمسو هلَيع فَتسا فَخ
صلِّي وقَام لشمس فَرجع ضحى فَمر رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم بين ظَهراني الْحجرِ ثُم قَام يا

نْ يتعوذُوا من ثُم أَمرهم أَوانصرف فَقَالَ ما شاءَ اللَّه أَنْ يقُولَ ….الناس وراءَه فَقَام قياما طَوِيلًا 
من غير الأمر بالتعوذ ، لكن فيه أنـه   -)  ٩٠٣) ومسلم (١٠٥٠" .رواه البخاري (عذَابِ الْقَبرِ

  . -كان يستعيذ بعده من عذاب القبر 
  

= هذا ما تيسر ذكره مما يفعل وقت الكسوف ، وأما الصلاة فيه فله أحكام كثيرة نوجزها فيمـا  
  يأتي :

  عددها ركعتان    .أ
هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر دهلَى عع سمالش فَتكَسقَالَ : "ان هنع اللَّه يضةَ ركْرأَبِي ب نع  لَّمسو

  ) ١٠٦٢" .رواه البخاري (فَصلَّى ركْعتينِ
  

  القراة فيها جهرية  .ب
  وسواء كانت الصلاة في الليل أو في النهار.

ةَ رشائع نا : "عهنع اللَّه يضلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بيالن رهج  . "هاءَتربِق وفسالْخ لَاةي صف
  ).٩٠١) ومسلم (١٠٦٦رواه البخاري (

  
  ج. كيفيتها

  وهي ركعتان ، في كل ركعة : قراءتان وركوعان وسجدتان .
ها : "جهنع اللَّه يضةَ رشائع نفَـإِذَا   ع ـهاءَتربِق وفسالْخ لَاةي صف لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بيالن ر

لَكا ونبر هدمح نمل اللَّه عمقَالَ س ةكْعالر نم فَعإِذَا رو كَعفَر ركَب هاءَترق نغَ مفَر    ثُـم ـدمالْح
 –في صلَاة الْكُسوف أَربع ركَعات في ركْعتينِ وأَربع سجدات" . متفق عليـه       يعاوِد الْقراءَةَ

  . -الموضع السابق 



  ٦

  د. إطالة الصلاة  
ى أَنْ تشخا يفَزِع لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بيالن فَقَام سمالش فَتسى قَالَ : "خوسأَبِي م نكُـونَ  ع

 جِدسى الْمةُ فَأَتاعالس  . "لُـهفْعقَطُّ ي هتأَير ودجسكُوعٍ ورامٍ ويلِ قلَّى بِأَطْورواه البخـاري  فَص
  ).٩١٢) ومسلم (١٠٥٩(
  

  هـ. الركعة الأولى أطول من الثانية
لشمس فَرجع ضحى فَمر رسولُ اللَّه صلَّى فَكَسفَت ا…. عن عائشةَ رضي اللَّه عنها أَنَّ يهوديةً 

لًا ثُـم ركَـع   اللَّه علَيه وسلَّم بين ظَهراني الْحجرِ ثُم قَام فَصلَّى وقَام الناس وراءَه فَقَام قياما طَوِي
ا طَوِيلًا واميق فَقَام فَعر ا طَوِيلًا ثُمكُوعونَ   رد ـوها طَوِيلًـا وكُوعر كَعر لِ ثُمامِ الْأَويونَ الْقد وه

لْـأَولِ ثُـم   الركُوعِ الْأَولِ ثُم رفَع فَسجد سجودا طَوِيلًا ثُم قَام فَقَام قياما طَوِيلًا وهو دونَ الْقيامِ ا
الركُوعِ الْأَولِ ثُم قَام قياما طَوِيلًا وهو دونَ الْقيامِ الْأَولِ ثُـم ركَـع   ركَع ركُوعا طَوِيلًا وهو دونَ 

ركُوعا طَوِيلًا وهو دونَ الركُوعِ الْأَولِ ثُم سجد وهو دونَ السجود الْأَولِ ثُم انصرف" . متفـق  
  .-وقد سبق قريباً  –عليه 

  
  دى لها "الصلاة جامعة" بلا أذان ولا إقامة  ز. ينا

لَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر دهلَى عع سمالش فَتا كَسقَالَ : "لَم هرٍو أَنمنِ عب اللَّه دبع نع لَّمسو ه
ه وسلَّم ركْعتينِ في سجدة ثُـم قَـام فَركَـع    فَركَع النبي صلَّى اللَّه علَي نودي إِنَّ الصلَاةَ جامعةٌ

جا سا مهنع اللَّه يضةُ رشائع قَالَتسِ قَالَ ومالش نع لِّيج ثُم لَسج ثُم ةدجي سنِ فيتكْعر تد
  ).٩١٠() ومسلم ١٠٥١سجودا قَطُّ كَانَ أَطْولَ منها". رواه البخاري (

  قلت : ومعنى " سجدة " : ركعة .
 = وعن عائشةَ أَنَّ الشمس خسفَت علَى عهد رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسـلَّم فَبعـثَ مناديـا   

عتينِ وأَربع سـجدات" . رواه  فَاجتمعوا وتقَدم فَكَبر وصلَّى أَربع ركَعات في ركْ الصلَاةُ جامعةٌ
  ).٩٠١مسلم (

  
  ح. صلاة الكسوف جماعة في المسجد  

ولا مانع من أن يصلِّيها الناس في بيوم فرادى ، وإن كـان   –= وفيه بعض الأحاديث السابقة 
لَّه علَيـه وسـلَّم   ، وأيضاً : عن عائشةَ زوجِ النبِي صلَّى ال -الأولى أن تكون في المسجد وجماعة 



  ٧

 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن اةيي حف سمالش فَتسخ قَالَتجِدسإِلَى الْم جرفَخ    ـاسالن ـففَص
  ).١٠٤٦". رواه البخاري (…وراءَه فَكَبر فَاقْترأَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قراءَةً طَوِيلَةً 

وهذا لا يتعارض مع الندب لأداء النوافل في البيت ، فإن هذه الصلاة ممـا تشـرع فيـه     قلت :
  الجماعة ، فصار أداؤها في المسجد خير من أدائها في البيت .

"أفضل الصلاة  –بي صلى االله عليه وسلم نأي: ال –وأما قوله  : -رحمه االله  –قال شيخ الإسلام 
المرء في بيته إلا المكتوبة" فالمراد بذلك ما لم تشرع له الجماعة ؛ وأما ما شرعت له الجماعة  صلاة

كصلاة الكسوف فَفعلُها في المسجد أفضل بسنة رسول االله صلى االله عليه وسلم المتواترة واتفـاق  
  ).٨/٣٠٩العلماء .أ.هـ "منهاج السنة النبوية" (

  دط. صلاة النساء في المسج
ويسن حضور النساء إلى المساجد لأداء الصلاة ، ويجب التخلي عن الطيب والزينة في كل خروجٍ 

  لَهن ، ويتأكد الأمر ها هنا لما فيه من الفزع والتخويف ذه  الآية .
 تيأَت ا قَالَتها أَنمهنع اللَّه يضكْرٍ رأَبِي ب تاءَ بِنمأَس نعةَ زشائع   ـهلَيع لَّى اللَّـهص بيالن جو

لَّمسو  سمالش فَتسخ ينلِّيحصةٌ تمقَائ يإِذَا هلُّونَ وصي امياس قـاسِ    فَإِذَا النلنـا لم فَقُلْت
ارةٌ؟ فَأَشآي فَقُلْت انَ اللَّهحبس قَالَتاءِ وما إِلَى السهدبِي تارفَأَش قَالَت معن أَي ـى  تتح تفَقُم

فَلَما انصرف رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسـلَّم   تجلَّانِي الْغشي فَجعلْت أَصب فَوق رأْسي الْماءَ
 هلَيى عأَثْنو اللَّه دم٩٠٥) ومسلم (١٠٥٣رواه البخاري (… " . ح.(  

  
  يدين في الدعاءي. رفع ال

    لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر اةيي حي فمهي بِأَسما أَرا أَنمنيةَ قَالَ : برمنِ سنِ بمحالر دبع نع  ـهلَيع
اللَّه صلَّى اللَّـه علَيـه    وسلَّم إِذْ انكَسفَت الشمس فَنبذْتهن وقُلْت لَأَنظُرنَّ إِلَى ما يحدثُ لرسولِ

 هإِلَي تيهتفَان موسِ الْيمالش افسكي انف لَّمسلِّلُوهيو دمحيو ركَبيو وعدي هيدي عافر وهى  وتح
  ).٩١٣جلِّي عن الشمسِ فَقَرأَ سورتينِ وركَع ركْعتينِ" . رواه مسلم (

  
  ك. الخطبة بعد الصلاة  

  ا خطبـة واحـدة ، وهـو مـذهب     أنهوالأصح  – ويسن الإمام بعد الصلاة أن يخطب بالناس
، يذكِّرهم باليوم الآخر ، ويرهبهم من الحشر والقيامة ، ويعلِّمهم بحـالهم في القبـور    -الشافعي

وسؤال الملكين، وكلُّ هذا من هديه صلى االله عليه وسلم ، وإليكم نماذج من خطَبِه صلى االله عليه 
  وسلم :



  ٨

لناس عن أَسماءَ قَالَت أَتيت عائشةَ وهي تصلِّي فَقُلْت ما شأْنُ الناسِ فَأَشارت إِلَى السماءِ فَإِذَا ا =
يشلَّانِي الْغجى تتح تفَقُم معن ا أَيهأْسبِر تارةٌ؟ فَأَشآي قُلْت انَ اللَّهحبس فَقَالَت اميق   لْـتعفَج

هلَيى عأَثْنو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيلَّ النجو زع اللَّه دماءَ فَحي الْمأْسلَى رع بـا   أَصقَالَ : م ثُم
حي إِلَي أَنكُم تفْتنونَ في قُبورِكُم من شيءٍ لَم أَكُن أُرِيته إِلَّا رأَيته في مقَامي حتى الْجنةُ والنار فَأُو

 قَرِيب ثْلَ أَواءُ  –ممأَس قَالَت كذَل رِي أَيـذَا   –لَا أَدبِه كلْما عقَالُ مالِ يجسِيحِ الدالْم ةنتف نم
 نوقالْم أَو نمؤا الْملِ فَأَمجالر– هِمرِي بِأَياءُ لَا أَدمأَس ا قَالَت–    ـولُ اللَّـهسر دمحم وقُولُ هفَي

إِنْ كُنت لَموقنـا  جاءَنا بِالْبينات والْهدى فَأَجبنا واتبعنا هو محمد ثَلَاثًا فَيقَالُ نم صالحا قَد علمنا 
ابترالْم أَو قافنا الْمأَمو ، اء  – بِهمأَس قَالَت كذَل رِي أَيلَا أَد–  ـاسالن تعمرِي سقُولُ لَا أَدفَي ُ

  .آخر في البخاري  وسبق موضع ، _ ) ٩٠٥) ومسلم (٨٦ه البخاري (يقُولُونَ شيئًا فَقُلْته " روا
  

هنع اللَّه يضيقِ ردكْرٍ الصأَبِي ب تاءَ بِنمأَس نـلَاةَ  = علَّى صص لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيا أَنَّ النم
 اميفَأَطَالَ الْق فَقَام وفا …. الْكُسهلَيع أْترتاج ى لَوتةُ حني الْجنم تند فَقَالَ : "قَد فرصان ثُم

نم تندا وهطَافق نم طَافبِق كُملَجِئْت  ـهأَن تسِبأَةٌ حرفَإِذَا ام مهعا مأَنو بر أَي ى قُلْتتح اري الن
تها تأْكُلُ قَالَ تخدشها هرةٌ قُلْت ما شأْنُ هذه قَالُوا حبستها حتى ماتت جوعا لَا أَطْعمتها ولَا أَرسلَ

  ).٧٤٥واه البخاري (من خشاشِ الْأَرضِ" . ر
لَّى رفَص لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر دهي عف سمالش فَتسخ ا قَالَتهةَ أَنشائع نولُ = عس

 اميفَأَطَالَ الْق اسِ فَقَامبِالن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص اللَّه .…قَدو فرصان ثُم  طَبفَخ سمالش لَتجان
ان لمـوت  الناس فَحمد اللَّه وأَثْنى علَيه ثُم قَالَ إِنَّ الشمس والْقَمر آيتان من آيات اللَّه لَا يخسِـفَ 

وا وتصدقُوا ثُم قَالَ يا أُمةَ محمد واللَّه ما أَحد ولَا لحياته فَإِذَا رأَيتم ذَلك فَادعوا اللَّه وكَبروا وصلُّ
لَمعت لَو اللَّهو دمحةَ ما أُمي هتأَم نِيزت أَو هدبع نِيزأَنْ ي اللَّه نم رأَغْي دأَح نم مكْتحلَض لَما أَعونَ م

  ).٩٠١) ومسلم (١٠٤٤رواه البخاري ( قَليلًا ولبكَيتم كَثيرا" .
 ـرإِب اتم موي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر دهي عف سمالش فَتكَسابِرٍ قَالَ : انج نع = يماه

ت لموت إِبراهيم فَقَام النبِي صلَّى اللَّه ابن رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَقَالَ الناس إِنما انكَسفَ
وقَالَ أَبـو بكْـرٍ    -لْفَه حتى انتهينا ثُم تأَخر وتأَخرت الصفُوف خ… علَيه وسلَّم فَصلَّى بِالناسِ 

دم الناس معه حتى قَام في مقَامه فَانصرف حين انصـرف  ثُم تقَدم وتقَ -حتى انتهى إِلَى النساءِ 
لَا ينكَسِفَان  وقَد آضت الشمس فَقَالَ يا أَيها الناس إِنما الشمس والْقَمر آيتان من آيات اللَّه وإِنهما

لَ أَبو بكْرٍ لموت بشرٍ فَإِذَا رأَيتم شيئًا من ذَلك فَصلُّوا حتى تنجلي مـا  لموت أَحد من الناسِ وقَا
 ـ  ـونِي تمتأَير ينح كُمذَلارِ وجِيءَ بِالن لَقَد هذي هلَاتي صف هتأَير إِلَّا قَد هوندوعءٍ تيش نم ترأَخ

افَةَ أَنْ يخم رِقسارِ كَانَ يي النف هبقُص رجنِ يجحالْم باحا صيهف تأَيى رتحا وهلَفْح ننِي ميبص



  ٩

يـت فيهـا   الْحاج بِمحجنِه فَإِنْ فُطن لَه قَالَ إِنما تعلَّق بِمحجنِي وإِنْ غُفلَ عنه ذَهب بِه وحتى رأَ
احاصوعج تاتى متضِ حاشِ الْأَرشخ نأْكُلُ ما تهعدت لَما وهمطْعت ا فَلَمهطَتبي رالَّت ةةَ الْهِرب   ثُـم

رِيد أَنْ جِيءَ بِالْجنة وذَلكُم حين رأَيتمونِي تقَدمت حتى قُمت في مقَامي ولَقَد مددت يدي وأَنا أُ
إِلَّا قَد هوندوعءٍ تيش نا ملَ فَمي أَنْ لَا أَفْعا لدب ثُم هوا إِلَيظُرنتا لرِهثَم نلَ ماوني   أَتـلَاتي صف هتأَير

  ).٩٠٤هذه" . رواه مسلم (
  المعاني:

  آضت: رجعت إلى حالها الأول قبل الكسوف.  
  .لفْحها: لهبها وحرقها

  المحجن: عصا معوجة الطرف.
  قُصبه: أمعاءه.

  الخشاش: حشرات الأرض وهوامها.
  

  ل. يجوز أداء الصلاة ولو في وقت الكراهة
المعلوم أن النبي صلى االله عليه وسلم ى عن صلاة التنفل بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشـمس ،  

،  -وهذا ثابت في الصحيحين  –لشمس ، وبعد العصر إلى غروب ا -أي: الظهر  –وقبل الزوال 
لكن إذا كان لهذه النوافل أسباب : فالصحيح أنه يجوز أداؤها ، ويبقى النهي عن الصـلاة لغـير   

  ذوات الأسباب .
وى النبي  صلى االله عليه وسلم  عن الصلاة عنـد طلـوع    : -رحمه االله  –قال شيخ الإسلام 

يسجدون للشمس حينئذ والشيطان يقارا وإن كان المسـلم   الشمس وعند غروا لأنَّ المشركين
المصلِّي لا يقصد السجود لها لكن سد الذريعة لئلا يتشبه بالمشركين في بعض الأمور التي يختصون 
ا فيفضي إلى ما هو شرك ، ولهذا ى عن تحري الصلاة في هذين الوقتين هذا لفظ ابن عمر الذي 

  لاة فيها منهي عنه.       في الصحيحين فقصد الص
الكسـوف ، وسـجود   جله مثل تحية المسجد ، وصلاة وأما إذا حدث سبب تشرع الصلاة لأ  

التلاوة ، وركعتي الطواف ، وإعادة الصلاة مع إمام الحي ، ونحو ذلك فهذه فيها نزاع مشهور بين 
و يفوت إذا ترك وإنما ـي عـن   فإنه خير لا شر فيه وه والأظهر جواز ذلك واستحبابهالعلماء 

قصد الصلاة وتحريها في ذلك الوقت لما فيه من مشاة الكفار بقصد السجود ذلك الوقت فما لا 
سبب له قد قصد فعله في ذلك الوقت وإن لم يقصد الوقت بخلاف ذي السبب فإنه فعل لأجـل  

  ).١٧/٥٠٢السبب فلا تأثير فيه للوقت بحال . أ.هـ "مجموع الفتاوى" (
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  م. بداية الصلاة وايتها
ويسن أن يبدأ الناس بالصلاة أول وقت الكسوف ، ويستمر الوقت إلى اية الكسـوف ، فـإذا   

  انتهى الوقت لم يشرع أداء الصلاة لانتهاء السبب وخروج الوقت .
 قَالَت لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيجِ النوةَ زشائع نع فَتسخسمالش  لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر اةيي حف

 لَّمسو هلَيعجِدسإِلَى الْم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر جرفَخ  اءَهرو اسالن فصو ركَبو فَقَام
 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسأَ رراءَةً طَوِيلَةً فَاقْترق …   ـكثْـلَ ذَلى مرالْأُخ ةكْعي الرلَ ففَع ثُم

   طَـبفَخ قَـام ثُم رِفصنلَ أَنْ يقَب سمالش لَتجانو اتدجس عبأَرو اتكَعر عبلَ أَركْمتى استح
م قَالَ إِنَّ الشمس والْقَمر آيتان من آيات اللَّه لَـا يخسِـفَان   الناس فَأَثْنى علَى اللَّه بِما هو أَهلُه ثُ

 هاتيحلَا لو دأَح تومللَاةلصوا لعا فَافْزوهمتأَيا  فَإِذَا رضقَالَ أَيو  كُمـنع اللَّه جفَرى يتلُّوا حفَص
  . -بدون الجملة الأخيرة  –)    ١٤٠١) ، والبخاري (٩٠١رواه مسلم (…" 

نبِي صلَّى وعن أَبِي بكْرةَ قَالَ كُنا عند رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَانكَسفَت الشمس فَقَام ال
لْنخفَد جِدسلَ الْمخى دتح اءَهرِد رجي لَّمسو هلَيع اللَّه  سـمالش لَتجى انتنِ حيتكْعا رلَّى بِنا فَص

 دأَح تومل كَسِفَاننلَا ي رالْقَمو سمإِنَّ الش" لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهـلُّوا  فَقَالَ صا فَصموهمتأَيفَإِذَا ر
 "ا بِكُمم فكْشى يتوا حعادمن حديث أبي مسعود ٩١١ومسلم ( ) ،١٠٤٠رواه البخاري (و (

  الأنصاري.
والمقصود أنْ تكون الصلاة وقت    الكسوف إلى أنْ يتجلـى   : -رحمه االله  –قال شيخ الإسلام 

فإن فرغ من الصلاة قبل التجلي ذَكر االله ودعاه إلى أنْ يتجلى ، والكسوف يطول زمانـه تـارة   
فإذا عظم قد يكسف نصفها أو ثلثها و فقد تكسف كلهاويقصر أخرى بحسب ما يكسف منها 

حتى يقرأ بالبقرة ونحوها في أول ركعة وبعد الركوع الثاني يقرأ بـدون   الكسوف طول الصلاة
  ذلك.      

وقد جاءت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى االله عليه وسلم  بما ذكرناه كله. أ.هـ "مجموع   
  ).٢٤/٢٦٠الفتاوى" (

  
  فوائد :

أي: النبي صلى  -والصواب أنه لم يصلِّ   : -رحمه االله  –م ابن تيمية قال شيخ الإسلا .١
إلا بركوعين ، وأنه لم يصلِّ الكسوف إلا مرةً واحدةً يوم مات إبراهيم  -االله عليه وسلم 

وقد بين ذلك الشافعي وهو قول البخاري وأحمد بن حنبل في إحـدى الـروايتين عنـه    



  ١١

ث والأربع فيها أنه صلاها يوم مات إبراهيم ، ومعلوم أنـه لم  والأحاديث التي فيها الثلا
  ).١/٢٥٦يمت في يومي كسوف ولا كان له إبراهيمان .أ.هـ "مجموع الفتاوى" (

ولم يأمرهم أن يدعوا مخلوقاً ولا ملكاً ولا نبيـاً ولا   : -رحمه االله  –قال شيخ الإسلام  .٢
للمسلمين عند الخوف إلا ما أمر االله بـه مـن    غيرهم ومثل هذا كثير  في سنته لم يشرع

دعاء االله ، وذكره والاستغفار ، والصلاة ، والصدقة ، ونحو ذلك فكيف يعدل المـؤمن  
باالله ورسوله عما شرع االله ورسوله إلى بدعة ما أنزل االله ا من سلطان تضـاهي ديـن   

:  -رحمه االله  – ). وكلامه٩٠-٢٧/٨٩المشركين والنصارى.أ.هـ "مجموع الفتاوى" (
  عن دعاء غير االله عز وجل.

  الخسوف والكسوف لهما أوقات مقدرةٌ كما لطلـوع   : -رحمه االله  –قال شيخ الإسلام .    ٣
الهلال وقت مقدر وذلك ما أجرى االله عادته بالليل والنهار والشتاء والصيف وسائر ما يتبع جريان 

لى كما قال تعالى { وهو الذي خلَـق اللَّيـلَ والنهـار    الشمس والقمر ، وذلك من آيات االله تعا
  ـرالقَماءً ويض سملَ الشعالذي ج وونَ}  ، وقال تعالى {هحبسي كُلٌّ في فَلَك رالقَمو سموالش

 لَقا خم ابسالحو نِينالس ددوا علَمعتازِلَ لنم هرقَدوراً ووقـال تعـالى     ن ، {إلاَّ بِـالحَق كاالله ذَل
 {انبسبِح رالقَمو سمالشو}…… وكما أنَّ العادة التي أجراها االله تعالى أنَّ الهلال لا يستهل إلا

ليلة ثلاثين من الشهر أو ليلة إحدى وثلاثين وأن الشهر لا يكون إلا ثلاثين أو تسعة وعشرين فمن 
  ون أكثر من ذلك أو أقل فهو غالط .     ظن أنَّ الشهر يك

فكذلك أجرى االله العادة أنَّ الشمس لا تكسف إلا وقت الاستسرار وأنَّ القمر لا يخسـف إلا    
وقت الإبدار ووقت إبداره هي الليالي البيض التي يستحب صيام أيامها ليلة الثالث عشر والرابـع  

الي والهلال يستسر آخر الشهر إما ليلة وإمـا  عشر والخامس عشر فالقمر لا يخسف إلا في هذه اللي
ليلتين كما يستسر ليلة تسع وعشرين وثلاثين والشمس لا تكسف إلا وقت استسراره وللشمس 
والقمر ليالي معتادة من عرفها عرف الكسوف والخسوف كما أن من علم كم مضى من الشـهر  

كن العلم بالعادة في الهلال علم عام يشـترك  يعلم أن الهلال يطلع في الليلة الفلانية أو التي قبلها ، ل
فيه جميع الناس وأما العلم بالعادة في الكسوف والخسوف فإنما يعرفه من يعرف حساب جرياما 
وليس خبر الحاسب بذلك من باب علم الغيب ، ولا من باب ما يخبر به من الأحكام التي يكـون  

قولٌ بلا علمٍ ثابت وبناء على غير أصلٍ صحيحٍ .أ.هــ   كذبه فيها أعظم من صدقه ، فإنَّ ذلك
  ).٢٥٦-٢٤/٢٥٤"مجموع الفتاوى" (

والعلم بوقت الكسوف    والخسوف وإن كان ممكنـاً  : -رحمه االله  –قال شيخ الإسلام     .٤
، د يكون ثقةً في خبره وقد لا يكونلكن هذا المخبر المعين قد يكون عالماً بذلك وقد لا يكون ، وق

اهول الذي لا يوثق بعلمه وصدقه ولا يعرف كذبه موقوف ، ولو أَخبر مخبِر بوقت الصلاة  وخبر



  ١٢

وهو مجهولٌ لم يقبل خبره لكن إذا تواطأ خبر أهل الحساب على ذلك فلا يكادون يخطئون، ومـع  
 شرعي صـلَّى إلا إذا    هذا فلا يترتب على خبرهم علمفإنَّ صلاة  الكسـوف والخسـوف لا ت

وإذا جوز الإنسانُ صدق المخبر بذلك أو غلب على ظنه فنوى أن يصلي الكسوف  شاهدنا ذلك
والخسوف عند ذلك واستعد ذلك الوقت لرؤية ذلك كان هذا حثّاً من باب المسارعة إلى طاعـة  

 فانَّ الصلاة عند الكسوف  متفق عليها بين المسلمين وقد تواترت ا السـنن االله تعالى وعبادته 
ورواها أهل الصحيح والسنن والمسانيد مـن وجـوه كـثيرة      عن النبي  صلى االله عليه وسلم

واستفاض عنه أنه صلى بالمسلمين صلاة الكسوف يوم مات ابنه إبراهيم .أ.هـ "مجموع الفتاوى" 
)٢٤/٢٥٨.(  
تـدرك  أنهـا   –أعلم واالله  –والأظهر لم فيا تدرك به صلاة الكسوف ، اختلف أهل الع    .٥

  ء الركعة.من فاته الركوع الأول فعليه قضاف وعليه :،  بالركوع الأول من الركعة الأولى
  

  علمأواالله 
  وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلِّم

  

  كتبه
  أبو طارق

  ان بن محمد بن عايش العتيـبيإحس
  راسبيت  –إربد  –الأردن 

  هـ ١٤٢٠ربيع ثاني  ٢٠في : 
 م ١٩٩٩/     ٨/    ١

 


